المحاضرة الثانية: أجناس الخطاب الشعري
[bookmark: _GoBack]     يمثّل الخطاب الشعري أحد أقدم وأرسخ أشكال التعبير الأدبي في الثقافة العربية، إذ ارتبط منذ نشأته بالوجدان وبالطقوس الاجتماعية والثقافية، وبحاجات الإنسان إلى التعبير الجمالي والرمزي. ولا يُنظر إلى الشعر بوصفه جنسًا واحدًا متجانسًا، بل باعتباره خطابًا متعدّد الأجناس والأنماط، يختلف باختلاف المقاصد والوظائف والسياقات.
     وتسعى هذه المحاضرة إلى دراسة أجناس الخطاب الشعري من خلال الوقوف على مفهوم الخطاب الشعري، ثم تصنيف أبرز أجناسه في التراث العربي، مع إبراز خصائص كل جنس ووظيفته.
1. مفهوم الخطاب الشعري:
     الخطاب الشعري هو نمط تعبيري جمالي يعتمد اللغة الموحية والإيقاع والصورة، ويهدف إلى التأثير في المتلقي وجدانيًا وفكريًا. وهو لا يقتصر على الوزن والقافية، بل يقوم على بناء دلالي ورمزي يتجاوز المعنى المباشر. ويمتاز الخطاب الشعري بخصائص أهمها:
· الكثافة الدلالية
· الإيقاع (الوزن، القافية، الموسيقى الداخلية)
· الصورة الشعرية
· الانزياح عن اللغة العادية
· البعد التداولي (المتلقي، المقام، الوظيفة)
2. أسس تصنيف أجناس الخطاب الشعري
     يُصنَّف الخطاب الشعري وفق جملة من المعايير، من أهمها:
-الموضوع والمقصد (مدح، هجاء، رثاء…)
-الوظيفة (اجتماعية، نفسية، دينية، سياسية)
-السياق التداولي (المقام، المتلقي، المناسبة)
-البنية الفنية (الأسلوب، الصور، الإيقاع)
وبالاعتماد على هذه المعايير، تبلورت أجناس شعرية متعدّدة في التراث العربي.
3.  أجناس الخطاب الشعري في التراث العربي
     تنوّعت أجناس الخطاب الشعري في التراث العربي بتنوّع المقاصد والسياقات التداولية، وقد أسهم هذا التنوّع في إثراء التجربة الشعرية ومنحها قدرة واسعة على التعبير عن الذات والمجتمع. وفيما يأتي عرضٌ لأبرز هذه الأجناس مع تحديد خصائصها ووظائفها:
أولا: الشعر الغنائي (الوجداني):
     الشعر الغنائي هو خطاب شعري ذاتي، يُعبّر فيه الشاعر عن مشاعره وأحاسيسه الداخلية، مثل الحب، الشوق، الحزن، الفرح، الألم، والحنين. ويتميّز هذا الخطاب بكونه موجّهًا في المقام الأول إلى الذات، وإن كان يتوجّه ضمنيًا إلى المتلقي.
أ. خصائص الخطاب الشعري الغنائي
· هيمنة الذات الشاعرة وحضور ضمير المتكلم.
· غلبة العاطفة والانفعال الوجداني.
· لغة إيحائية تعتمد الصورة الشعرية.
· موسيقى داخلية ناتجة عن الإيقاع والتكرار والتنغيم.
· البعد الجمالي أكثر من البعد التقريري أو الخطابي.
ب. أنواعه في التراث العربي
1. الغزل: ويُعدّ أبرز أنماط الخطاب الغنائي، وقد تفرّع إلى غزل عذري يقوم على العفة والحرمان، وغزل صريح يقوم على الوصف الحسي.
2. الشكوى والحنين: حيث يعبّر الشاعر عن آلامه ومعاناته واغترابه.
3. الوجد والبوح النفسي: ويظهر في التأمل في الذات والوجود.
ج. أمثلة من التراث العربي
الغزل العذري:
	ألا ليتَ ريعانَ الشّبَابِ جديدُ

	
	ودهرًا تولّى يا بثينَ يعودُ



     يعبّر البيت عن شوقٍ صادق وحنينٍ دائم، ويغلب عليه الطابع الوجداني الخالص.
الشكوى والاغتراب:
	غيرُ مُجدٍ في ملّتي واعتقادي

	
	نوحُ باكٍ ولا ترنُّمُ شادي



     يتجلّى الخطاب الغنائي هنا في بعده التأملي الحزين، حيث تعبّر الذات الشاعرة عن رؤية وجودية متشائمة.
د. وظيفة الخطاب الشعري الغنائي
· وظيفة نفسية: تفريغ الانفعال والبوح بالذات.
· وظيفة جمالية: إمتاع المتلقي وإثارة وجدانه.
· وظيفة إنسانية: التعبير عن التجربة الإنسانية المشتركة.
ثانيا: الشعر القصصي التمثيلي:
يُعدّ الخطاب الشعري القصصي التمثيلي من الأجناس الشعرية التي تجمع بين الشعر والسرد والتمثيل، إذ يقوم على رواية حدث أو مجموعة أحداث في صيغة شعرية، مع توظيف الحوار وتعدّد الأصوات، وأحيانًا تعدّد الشخصيات.
وقد عرف التراث العربي هذا النوع في صور مبكرة، وإن لم يتبلور بوصفه جنسًا مستقلًا كما في الآداب الحديثة.
1. خصائصه:
· حضور البعد السردي (حدث، زمن، مكان)
· توظيف الحوار والمواقف الدرامية
· تعدّد الأصوات والشخصيات
· الجمع بين الإيقاع الشعري والبناء القصصي
2. وظيفته:
· فنية: تشويق المتلقي وجذبه عبر الحكاية
· تعبيرية: تجسيد القيم والأفكار في صور تمثيلية
           ج. أمثلة من التراث العربي:
· المقاطع الحوارية في المعلقات
· بعض قصائد النقائض ذات الطابع التمثيلي
· المناظرات الشعرية
ويمثّل هذا الجنس إرهاصًا مبكرًا لما سيُعرف لاحقًا بالشعر القصصي والمسرحي في الأدب العربي الحديث.
ثالثا: الشعر التعليمي:
     هو خطاب شعري يهدف إلى التوجيه والإرشاد ونقل الخبرة الإنسانية، من خلال الحكم والأمثال والنصائح والمواعظ، ويعكس رؤية الشاعر للحياة والوجود والإنسان.
أ. خصائص الخطاب الشعري الحكمي والتعليمي
· النزعة العقلية والتأمل الفلسفي.
· الإيجاز والتركيز والكثافة الدلالية.
· وضوح المعنى ومباشرته نسبيًا.
· غلبة الأسلوب الخبري والتقريري.
· ضعف البعد العاطفي مقابل قوة الفكرة.
ب. مجالاته في التراث العربي
· الحكمة الأخلاقية (القيم، السلوك، الفضائل).
· الحكمة الاجتماعية (الناس، الزمن، التجربة).
· الحكمة الوجودية (الموت، المصير، تقلب الدهر).
· الشعر التعليمي (العلم، اللغة، الأخلاق).
ج. أمثلة من التراث العربي
الحكمة الأخلاقية: زهير بن أبي سلمى
	ومن لا يَذُد عن حَوْضِه بسِلاحه

	
	يُهَدَّمْ ومَن لا يظْلِمِ الناسَ يُظلَمُ



     يعكس البيت رؤية أخلاقية واجتماعية تقوم على التجربة والحذر، ويُظهر وظيفة الحكمة في توجيه السلوك الإنساني.
الحكمة الاجتماعية: المتنبي
	ذو العقلِ يشْقى في النعيمِ بعقْله

	
	وأخو الجهالة في الشقاوة يَنعمُ




     يجسّد هذا البيت خطابًا حكميًا تأمليًا، يربط بين العقل والشقاء، ويقدّم خلاصة تجربة إنسانية عامة.
الشعر التعليمي: ابن مالك
	كلامنا لفظٌ مفيدٌ كاستقمْ

	
	واسمٌ وفعلٌ ثم حرفُ الكَلِمْ




    يمثّل هذا المثال البعد التعليمي الخالص، حيث تُوظَّف الصياغة الشعرية لتيسير الحفظ ونقل المعرفة.
د. وظيفة الخطاب الشعري الحكمي والتعليمي
· وظيفة تربوية وتعليمية: نقل القيم والمعرفة.
· وظيفة فكرية: تأمّل الوجود واستخلاص العِبر.
· وظيفة تداولية: التأثير في المتلقي وتوجيه سلوكه.
     يُبرز تنوّع أجناس الخطاب الشعري ثراء التجربة الشعرية العربية وقدرتها على التعبير عن مختلف أبعاد الحياة الإنسانية. ويُعدّ الوعي بالأجناس مدخلًا أساسًا لفهم الشعر وتحليله في ضوء مقاربات أجناسية حديثة.


